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منالأؤلالعددفقي.البدايةهنتبدأالذاكرةقطارفيالأولىعهـالتنا

)كانونالأداب"!رسالةادريسسهيلد.الثحريررئيسكتبالمجثهـة

رئيفالراحلالكبيرالكاتبكتبوقد.(الأولىالصفحة،5391الثاني

نقدمههناوتحت.""الر!مالةعلىتعليقأالمجثةمنالتاليالعددفيخوري

لامجملها-كمافيتشكلوهيع.التعليقمنومقاطعالرسالةلنقارئ

و(لالزأمالالتزامقضاياحولىتهنتهيلننفاضاتسلسحلةمنحلقة-يخفى

.صالأدبفي



الآ،أ!و!لاله

ا!إبد!س!لل!.

الحديث،العريالئاويخمهنعطفاتمنالخهطيرالنعالفهذافي

أرربيةمجلةإدبالحاسجةالمثهقفالعرهسالشبابأوساطفيشعورينمو

حههأ.واعيةرسالةئحمل

تلكأمها.الحيويةجةالحلهذهوعيعنمنبثق،الآد)ب"وصدور

التاليةةالكيرىالأسسعلىفتقومتحهملهها،التيالزسالة

هي:عظيدمةكايةيمسئهدففكرك!نشاطالأدببافيالمجئهتؤمن

فيهيؤثر)في،المجتمعيموينغاطسهيثصاءىالذيالفغال!الأدبكاية

كلعلىيفرضررالعربيهـهللبلادالحهـاليوالوضع-بهيتأثرمابقدر

تحريسرأجلىمن،الحامقميدانهفي،للعملجههودهيجئدأنوطيئ

يكوفيرلكني،والمفكريوالاجتماعيال!يالصيمسنواهاورفعالبلاد

يعيشالذيالم!جت!مععنبمعزلىييكيوفيالألهفينبعي،صادقأالأدلب

فبه"

الواعينالقلمأهللفئةميدانأتكونأسهالرئيهيالمجتةوهدزر

(لهعصر:ههذاعلىشاهدأ،يسهـدهور،عصرهمعربهيعيهثحونالهين

شوأنحله،عتويصهئروفي،العرهسالجتمعحاجهـاتيعكنسوقيهمفقيما

الهوسائلبجميعالأوصساع!لعالجة،المصلحينأمامالهطريقيشغون

وئهـشخعه،المجبههةأليهئسدعوالذكطالأدبفمانهذأ،وعلى.المجهـدية

فههءويسئالمعرفىالمجتمعمنينهيحالذي!)إلالتزأمأدبهو

قوصهةرسالةتحمل،الفغ!الالأدبهذاإلىتدعوإذ،والمجئة

منأدبييستسوحموفيالذينالأدبا*مناليوأعيةال!فبنق!تلك.م!ثلى

القزأءمنوإعي!أجيلأيخلقو!أفيالإشامعلىيستطيعون!مجتمع!هم

الوطنئهيننسواةويكؤنون،مجهـنحعهمواقعبدورهميتحهئسهون

الدملفىوفرائها؟كئابهابواسطة،المجلهةتشاركوهكذا.؟لهسصالحين

وطي.كلعلىالأكبرالوأجبهوالذي،العطيمالقومهس

والشمولال!عةمن!هيكوفيالقوميالأدبهذ(مفهوما!على

علىيعددمادا،،للعامالإنساقيبالأربمباشرأاتصالأليعصلىح!

الاجشماعي!ةالعدالةتوفسيرإلىالدعوةوعلى،وطيئل!ك!لالاعتبار!ذ

الإنسعائتةغاليةوهذه،والفكريةئةالملأالعبوبرئاتمنوتحريره4لمه

يتسعالذيالإنسسانيالأدبخلقفيالجثهئ!سهموهكذا.الهـهبعبدة

المرحلةهوالإنهسانيالأدبوهذا،كاملةالحضارئةالق!ضئةويتناول

تطؤرها.فىالعالمئةالأدابتنشدهاالتيالأخيرة

الأفلاممنكثيرهخراجعلىتسيملأنللمجثةالعاثمالمئهجوفي

لاهزيلةنشراتفيالظهورعلىوالاخمنفاعالصمثتوثرالتيالمبدعة

هذهتخرجلذوالمجفة..الحديثالعربيالأدبعنجئدةفكيرةتعطي

بأنفس!،ثقتهميستعي!دىواأفيلأصحابهاتتيحعزلتها،متالأقلام

جديد.بنهتاجالهعربنالأدبويغنواالابداعفيحهـاولوا

الأدبحيوئةإبرازعهـلالمجفةستعمل،كذللثالنطاقهذاوفي

الخهاصقوالطابععهالمحفئةالألهوادطستشخعإذ،وغناهوحصبهالحديث

بصدقتعبر(ثهاتعتقدأقلامنئاجممفحاته!اوستفسه.ادبلكهل

بلادها.فيالأدبخمصائصعنوإحلاص

الحركةيحهىماالفكريةالقضايامنتهثيرأنالمهجلههـةأهدافومن

للمناقشساتواسعأالمجالوبفسححالعهزبيةالبيلادفياضامدةالأدبية

أثرالحركةلهذهيكونأفىمنبدولا.اليقلمئةبر(لمعا!ووالمطاكحاث

جميعهالنشهساطوهذاكهلتيههسما.والقراءةالكتابةعهـهسالإقبالفيبعيهد

العرببالأدبعن!حيحةفكسرةالأجنعييعسطيأنجمسهجدير

النناجانوالواقع.العالئةالأدبئةاهسزكهيماومشلركههاحهديسث

ذلكومرذ؟الأجهنبيهةالأوساطفيجمهـهولأيكوفييكادالمعاصرالمعربهس

الفكزيالنشاطتستهعرضرأفبةأدبيهجمههفقدانالىلثيءكلفهبل

القوية.للاقلامالجللوتيفسمحالرب!يةالبلادفي

الأجهـنبيةالأدبيةالأوساطتعطيأن)الأدأب"سمساولىوكسعما

اهتمامأستهتغفهي؟الفكريالعربىصنشهاطعنصادقهةصسهورة

عنواضحسةصورةالسربخبال!قارئفتعالي،ا،جمنبيةبالأدأبشديدأ

لقارئهاتوفروفيلك!ونهقهدأو!رسأعرضأ،الغرببالنتاجأحمهدث

نأالعربوالمفكهرينللاووباءتتيحإنهاثئم.الأفاقىمريدةعافةثقافة

يحتفظهوقيماوعمقأ،قؤةفيكهتسب؟الغرييبالنناجننلجهميتفاعل

الزاتية.وخصائصهبمطابعه

-
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تنقهـالعلاالذينالستشرقونولاسيما،المسركطالفهـكريالئشاطفيفتحاولوبهـالهـقسمسه،الأدبيبالئقدظضةعنايةالمجفةوسئعنى

بىالمسسالأدبدرإسةمنتمكخهمالؤ!ألمراجمعفقدأفيمنشهمكموإهموالجوريسد؟تقويمأالقديمسكها،الأثارالأدبي!ةتهـقؤمأنالأؤلالب!اب

دراص!ا!ت(عدايهامنمميثددكسرفباتج!ذنهـثروسوفا!لعاصر.اعتيارمادوفيكأالفحغكوضع!هفيكتابكليضعمجردأموضوعئأ

جميعجمه،العربالميكعابادىفيالحديخةا!ئقباهطتعنوا!مةقيأوالتقرقيفيمتغزفمةرغبة!!غالبأتمل!هالمسابقةلأحمكسام

إلىيت!وقىمتحنضصينللىال!رايمهـاتبهذء!ستعه!!!،مسمألوافىالئقدألسهـوأن!حييمأيضأالبابهذافيتشخعوسسوف.التجريج

العربف.اللادنحتلفسمقالجذبدللجيلوإسعأالمجالفستفسمعالقفهـةبابفيأفا.الذأتي

عصرهمويصوروفىمجتمعهمشاتمسعيستلهموفيالذينالشبابأدباء

املةفزائها،إلىءالأداب"تتقذم؟المنهجوجمهراحالرسالهبت!ل!لمتصرلر.خير

ومسقميقرسالتهاحملمت!ابمدكأمنيمهـكهـنهاالذيالئشجيععهـندههـمتحدأنممىاحممنمسأهرجعأتهـغوفيأفي"للآداب"سيتاج،كاهبهذا

مممحجهاعملىألاطلاعيخأرنحبمنكليستش!سيرهاطديثالعسريالأدب

"!،

4"ما"""مامسسمسز

4!لمفعسمكيهـ

الواضح!ةالسلؤكةهذءأدريسىالدكتورسهيلمنأعجبتني(00.)

الفغالالأدبإلىبسالدعوةيجهرفههـو.""للآدأبأرأدهاالتىللزسالة

ينبعالهـذيالالتزام"باوربي2وينا،المجتمعمعويتعاطى)يتصادىالذي

هذ.)يتصسادكط،بألألهوأعترثفيه،.ويضسالعربيماالمجتمسعمن

والمقابلةالمعارضسه!العجمذقةعلىمعانيهافمنوفتا،حئرئني

وأستعربث.عبالشسوالأهتماموالمساترةوالمداراةوالدأجاةوالمعادلة

أئماالكاتبأرإلىف!طنثئئم.المعاشهذعمنواحدأائرادييكونأفي

فيسه،المصؤتعلىالجبليردهالذيالصوتبمعنىالسممدىإلىنظر

ينبادلأدبأ9الجتدعمعييتصادىالذي)الأدب:بقولهفقصد

صدىفيهيدؤيكماص!دا.المجتمعفيفيدؤي،المجتمعمعالضدى

القغةكياث!يقيحهمابأضسألانتفاعع!يوافقونلمنوانني.المجتمع

جديدةألفاظاستحداثسببلنميهواشممتيق!لتستمريفمنالعربية

منهمشحدثهكلمةكلتثرص!أفيأقترعولكئي.الاسئعمالفيتدور

برشزألهتبرزوكي،القارئفهمإلىإلمراعأتسرعكي،النؤعهذا

الأليف!اقيحظيرةوإدخالهان!ثرهاعلىذلكفيهـساعدنرهنهفييرمنخهـها

.الحياةالمستحقهاللمفظةشروطاستوفتاذاالكئابية

منيهـنبعالتزأمأدقيجاصرار،وض!جفي،ادريسالأستاذيريد

ديهءويزئمربالمجتمعيتاثرفغمالاأدبأ،فيهويصمفالعربيالمجشيم

أدبإلىفالدعوة.وحدهذل!يريدالذىهوأدرمسالأستاذوليهـس!

هـ9اتهـعزأليولاأفالوائيلاأنضواثي"أىقي"بمالمجتمعالأ!إصر!موثق

و"يجابهعسداجيئ"برجفييقبعوالا!المجتمعصم!يممن!يمنبئق

التيالخعبيرصورأخراللىالمجت!يم!،يشتجهو9الملخة"الجتمعصشاكل

أنماطمنتمسالأأعبحثدعوةالواحد،العنيهذأعليه!ائقلب

على،الئسا،بين4الأزياحديمثهشمي!غولاالأدباءبينشاثيعأالكلام

الممل،الرتيبالنطاقىمنوعنهربميتنؤعقدهذأالأزيا،م!ريثأ!

ولكنوئخاطئف!فملأثوأبأف!رى،عملإلىالأمرأخسروينقلمب

صميممنينبثقالذي4ألانعزأليغيرالأدبهذاحمديثأنيطهر

فعلأيبد(ك!يما!هلإلىيحسؤلىولا،يتبذلىولاينتهيلا،المج!تصع

سيطبخونعماالطهاةحديثطالىلقدحقأ؟.الأدبهذامثلذتاقي4

الطييئافيفلي!ثرعوألنا،

(كن!-واناجتماعيأدبإلىالرعوةهذع(دطرأىففيوبعدء

،حالكلفىفالأد!ب.والأجمهامال!هممنتخنلولادعوة-مخهابراء

يشر،صنيعهوماداماجتماعيثتاج،الئاريخمرأحلكلوفي
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وظلافاوإنعكاساتهاالبشريم!ياهاالتيا!ياةمادةه!ماذتهومادأمت

لمجبدوأدبيصنيعمنشئناصالهـنتصؤز.البشرتينوالحممئغالخيالافي

شحوعلىوعمصرهمنشأءلنتعرفتهئ،المجتمععنأنقطاعاً!ثيءأشهده

الأرنجماالصنيئذلكنجدأئالضامنوأنا؟المعفقةالمعرفةتكونما

وأانسج!مموقفإلىيز!لىاجتهـماعيمغؤىولسه،بم!جشمعهمئصلا

مجتصعهمنصعارضة

نتاجسأالأدبفممادام9ةالقولىإلىقائليسرعأقبذلاوهنهـا

ماذ"يمتناولأنإلألهسبيلىلاالأويعبوجمادام،حالكلفيأجتماعيأ

هوهذااههغيفدل؟ماواعيمأذللشا،يفهعلىلافذه4المجتمعمنلأدبه

دلك؟عليهخمالرالأوريبأفيفيعمالذينهامنولكنإ!إليهندعوما

الأدب!ئسةالأثاراروعبأرئشهـهدالأدباءولمجهـارلبالأدبتاريخألىعلى

منهم،إدراككييرعلىالأدباءإلهيههاؤفقمصادفساتتكونماأكثر

الحهـكما،.تالىكماالمهحأةالنفسوسالأتحندملاالم!ارفاتأنبركم

كثروطالوعيرحقهيعونالذينالخنار،النقادإلى،أخبرىوبعبارة

هاالوعي!ق!ويعوق،والقالبالهشكلحيثمن،الأدببالعملى

قلهما،أجتماعيمعنىمنوالشكلبىالقلهذاثيضفنواأفييريدوفي

ادبهو!ائما؟الرفيعالس!توىفيادبهمكاقيوقفماكبارأ،أدباءكانو)

وفقعسنسعقدوأنه،بالسثئروطووافيصفيسد،إئهفتقولتقرأه

بيذلكمنهثظفرولاراثعهـأ؟ممهـمهـعأكألكمعتح!هلأ(ئكإلأ؟الأصول

حقاً.الرائعالممهـتعالأدسئهالنفسأجزاءقييشمعهالذىألالرب

أجتسنماعئأوعيأنهسقيهعنصرصنللاديبنريدهماأرنرىوهكذأ

ناقدأ.الأديبمنيجعلأفىالحالاتفهفسل3فيخليقهيبثهالرعسالة

وكيلثهـوجةإلىحمطهكرئمامحافتأفيجعلهالأخرىالحالاتفيفأقا

بينيجممسعأفييستسطيععبقريأيب3لأ4يكوفىأفيلأ4ذلك.إعلانات

والمتعةالمنفعةبينويمزجثهـونها،منأدفيلاالتيالنشوةوتلكالوعي

والروعة"

للأوي!يحنتارالذيذاسنالحنطو:عظيمحقأوهو(مر،يبقىثغ

يعيالذيأهوجمأدبسه؟يهـبثهاأفىفريد.التىتلك،إلاجت!أعئةلىسالته

تفههرضأكاأممالمثنههأ؟مقتنعألنفسهسهويختارهابنهفهسمهالرسالهئله

توأفقأفيإلأالتعلإسبلعليهتئسدهكسافت؟(تأحكومسؤمنعلبسه

حهسمأأ!لؤسفمنإهغلأعهسسسهائها.ويزقريطئل(نوإلأهوأهارسالته

فييعنوفيلا،أجتنماعىادبالىالهـسيلالافيفيويمنالدعاةيكونأن

وإتما-قلناكمااجتيماعىهوادبكللأفئ-أجتماعيأأدبأالحقيقه

أدبمنالحكوميالأدببنوعيلحقمسا(وحمكوميأ،أدبأيعنوق

لهيصبمحيسمعىوهوإلاذاتهيحترمحربمنماإذ،ضئقحزبب

يسأنيكهبفيالذيالأدبإلىنقسولأدطاونالاسرمنولهيس.حكهـومة

ينالرالننالأدبهنسزهوحزبأو!كومةئويفذةمنيوصوص!

عاجيئ.برجنافذةمن

ن!قبللاأفيع!حملتناالتيالآسبساصبهأوجهـطالحقيقةفيوهذا

كلأنها.على،الألتزام"أدبألىالدعوة

منإلابهيقوملافردفعلهوإئمااجبهماعئأ،كانوإن،الأدب

ولامف!زلا،نفهـسمئة،عملية!"نفسيصنيعفالأدب.نفس!هخلال

عنصرأإطلاقأ،الأدبفيإغهقالالدهيصدقهنهاوصنصنهاسن)1(.

آخو:عملكيلعنايأدبيختلفوبذلك،عنهيستغنىلاكنائيأ

حركةإلأيمتكفهفأندودطالعخةمنلونأالمدئربالطاهيلكيهـههـرو

الممزفيالكيميعليكويملى؟شهئةعخةتأكلهذأومع،يدويهـة

فصلأتقرأهذأومعلئهدبد؟عقليعناءماغيرفيالعناصر"فيفصلا

كلفيلهيهـنبغي،بملغمابالغأ؟الأديبولهـكن،موضوعهفيموفقأ

الانتاجيهتسلهبهاالتيالتاصهةالنفسئةالتعبئةذاتهيعهئنانيكتبرهة

ع!ملألىينقلبأنالتكرادبركميساتعميالأدبيفالإنتاجءالأدبي

كماقيمناومن.الذاكرةمنبالتناوليكهـتيفيبسيطعهـقليعملأ!؟آلي

الطلمبط!"تميتالأديبينتيجها،"بضاعةيكئوتلأفييخضعلأأيأدلب

يسخرلاالأدبكساقهنس!ا!صن.معلو!اونوعمرسومقدرعلى

ل!لتقنين.

أدبأالهـتمسوإزا.لنفسسههالصسد!ئأفليلتزمالأديبالتزمفسه13

نفسهتيفاعلخلالطمنأي؟نفسهخلالمنفليلتيمسهواعيأاسجتماعئأ

الأدبارفليذكرثغ.وعمقوصهـمدفىبقؤةحزأتفاعلأعتمعهمع

عنهأكريبأإنسافيشدهءفلهر،اجتماعي

ب3للاحيويةضرورةعليهاالتنبيهأصبحالأد!هبانمطبدهئاتهذه

لاواعيد.الأزياءجمنزثاً!!الالتزأمأدبلى4فيهالدعوةباتست!قعففي

هنهـمامنأتيالظقوأكبر،الدعوةهذ"من4برالم!ستإئ!القسولى

!..نقر!اأءفيالحؤئةلنفسهأبخت

قيالثفا!الثشاط4سئتهانذيالبابهداعلىأب"3أالأاهى،المناسبةجهذ.ر\،

ثراسةمناكرةأعسدا،منإليناحملماإلىخاهقبوجهوأشيرالعربر"؟العالم

مفالنافين!عانيهالذياثوضرعهذاعليبغهـداد(دباءبعضبيهط

ر.خ!
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